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100213 ‐ هل يستقيم الالتزام ، مع اتخاذ الأخدان ؟

السؤال

سؤال حول من يقعون ف الذنوب وهم ملتزمون جيدًا. فصديقات عل علم وملتزمات بالدين لن يتخذن أصدقاء من الذكور

(بوي فريند) يدردشون معهم عبر الإنترنت وأحيانا يتقابلون معهم. ولا يقعن معهم ف الزنا لن يقعون ف التقبيل والمعانقة

ونحو هذا. ولا أعرف ماذا أقول لهن لأنهن عل علم بأن هذا خطأ وبعد أن يفعلن هذه الأفعال يندمن. فهل تقبل العبادة من مثل

هؤلاء؟ هل تقبل صلاتهن ويثابون عليها؟ تقول الواحدة منهن أن عذرها العاطفة الجياشة الت تشعر بها تجاه صديقها والذي

تنوي الزواج منه قريبا. رجاء النصح

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فأول الناس بالتزام أوامر اله تعال واجتناب نواهيه من كان قد من اله عز وجل عليه بالهداية ومعرفة الدين وسلك طريق

الالتزام فيف يرض مثل هؤلاء الصديقات اللات وصفتهن بالالتزام بأن يتبعن خطوات الشيطان واستدراجه بارتاب ما حرم

اله تعال، أليس الأحرى بهن أن يشرن نعمة اله عليهن بالهداية إل الإسلام والالتزام به فين خير مثال لغيرهن صلاحاً

واستقامة.

وأما قضية أن صديقاتك هؤلاء يعلمن أنهن يقعن ف الحرام ؛ فليس لها قيمة هنا ؛ فمن قال إن مجرد المعرفة ه الت تمنع

صاحبها عن الوقوع ف المعصية ؛ أما كان إبليس يعلم أن ما أمره به ربه هو الحق ؟ أما كان اليهود يعلمون أن النب هو الحق

منْهشَدَّ مانُوا اك هِملقَب نم ةُ الَّذِينباقانَ عك فيوا كنْظُرضِ فَيرا وا فيرسي لَموا ) : ه تعال؟ وغيرهم وغيرهم كثير . قال ال

قُوةً واثَاروا ارض وعمروها اكثَر مما عمروها وجاءتْهم رسلُهم بِالْبيِنَاتِ فَما كانَ اله ليظْلمهم ولَن كانُوا انْفُسهم يظْلمونَ)

الروم/9 .

وقال تعال : ( وجحدُوا بِها واستَيقَنَتْها انْفُسهم ظُلْماً وعلُواً فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ الْمفْسدِين) (النمل:14) .

لن القضية أن الذي يعلم ، ويعظ الناس ويتلم ، مسؤوليته أشد ، ومخالفته للعلم الذي عند أقبح وأشنع .

قال اله تعال : ( اتَامرونَ النَّاس بِالْبِرِ وتَنْسونَ انْفُسم وانْتُم تَتْلُونَ الْتَاب افَلا تَعقلُونَ) البقرة/44.

وقال تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفْعلُونَ * كبر مقْتاً عنْدَ اله انْ تَقُولُوا ما لا تَفْعلُونَ) الصف/ 3-2 .

فالواجب عليك أيتها الأخت الريمة أن تذكري صديقاتك بالواجب عليهن ، كما قال اله تعال : ( فَذَكر انْ نَفَعتِ الذِّكرى *

سيذَّكر من يخْشَ) الأعل/9-10 ، وقال تعال : ( انَّ الَّذِين اتَّقَوا اذَا مسهم طَائف من الشَّيطَانِ تَذَكروا فَاذَا هم مبصرونَ)

الأعراف/201 .
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ه تعاليف إذا كانت المسلمة ممن يظهرن الالتزام بدين الريمة بقبح ذلك من كل مسلم ومسلمة ، ففذكريهن أيتها الأخت ال

، ويقدمن للناس القدوة والمثل ، ويدعون الناس إليه ؟

َّلص هولِ السه عنهما أنه قال : سمعت رال صحيح البخاري (3267) ومسلم (2989) من حديث أسامة بن زيد رض وف

عتَمجفَي اهحبِر ارمالْح دُورا يمك دُورالنَّارِ فَي ف هقْتَابا قالنَّارِ فَتَنْدَل ف َلْقفَي ةاميالْق موي لجبِالر اءجي ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال

يهآت وفِ ورعبِالْم مكرآم نْتك رِ قَالْنالْم نانَا عتَنْهوفِ ورعنَا بِالْمرمتَا نْتك سلَينُكَ اا شَانُ مَُف يقُولُونَ افَي هلَيالنَّارِ ع لها

. ( يهآترِ وْنالْم نع ماكنْهاو

وف الحديث عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينس نفسه كمثل السراج يضء

للناس ويحرق نفسه ) رواه الخطيب ف اقتضاء العلم (49) وغيره ، وصححه الألبان ف صحيح الجامع برقم (5831) .

قال عبد اله بن المبارك رحمه اله :

رأيت الذنوب تميت القلوب ... وقد يورث الذل إدمانُها

وترك الذنوب حياةُ القلوبِ ... وخير لنفسك عصيانُها

وهل أفسد الدين إلا الملو ... كُ وأحبار سوء ورهبانُها

وباعوا النفوس ولم يربحوا ... ولم يغل ف البيع أثمانها

فقد رتع القوم ف جيفة ... يبين لذي اللب خسرانها

) : ه تعاله ؛ قال الوأما الاعتذار بالعاطفة الجياشة نحو الصديق ، فهذا هو عين الهوى الذي يهوي بصاحبه ، والعياذ بال

افَرايت من اتَّخَذَ الَهه هواه واضلَّه اله علَ علْم وخَتَم علَ سمعه وقَلْبِه وجعل علَ بصرِه غشَاوةً فَمن يهدِيه من بعدِ اله افَلا

تَذَكرونَ) الجاثـية/23.

قال قتادة رحمه اله : " لا يهوي شيئا إلا ركبه ؛ لا يخاف اله " . تفسير الطبري (22/76) .

لاطَو مْنم عتَطسي لَم نمو ) : المحصنات من المؤمنات بأنهن بعيدات عن اتخاذ الأخدان ؛ فقال تعال ه تعالوقد وصف ال

نوهحْضٍ فَانعب نم مضعب مانيمبِا لَمعا هالنَاتِ وموالْم ماتفَتَي نم مُانميا تَلا مم ننَاتِ فَممونَاتِ الْمصحالْم حْننْ يا

بِاذْنِ اهلهِن وآتُوهن اجورهن بِالْمعروفِ محصنَاتٍ غَير مسافحاتٍ ولا متَّخذَاتِ اخْدَانٍ ) النساء/الآية25 ؛ فالمسافحات هن

الزوان ، اللات يأتين الفاحشة ، وأما الت تتخذ خدنا : فه الت تصادق الرجال ، وتتخذ منهم أخلاء ، كما قال ابن عباس

وغيره من السلف . [ انظر : تفسير ابن كثير 2/261]

اتِبالطَّي مَل لحا موالْي ) : الحلال الطيب من الرجال ؛ قال تعال أهل العفة ، وطالب ه تعالوبنفس الصفة ، وصف ال

نم تَابْوتُوا الا الَّذِين نم نَاتصحالْمنَاتِ وموالْم نم نَاتصحالْمو ملَه لح مامطَعو مَل لح تَابْوتُوا الا الَّذِين امطَعو

نم ةرخا ف وهو لُهمبِطَ عانِ فَقَدْ حيمبِا فُري نمخْدَانٍ وذِي اتَّخلا مو ينحافسم رغَي يننصحم نهورجا نوهتُمذَا آتَيا ملقَب

الْخَاسرِين) المائدة/5 .

قال ابن كثير رحمه اله : " فما شرط الإحصان ف النساء ‐وه العفة‐عن الزنا كذلك شرطها ف الرجال وهو أن يون

الرجل أيضا محصنا عفيفا؛ ولهذا قال: غَير مسافحين وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية، ولا يردون أنفسهم عمن
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. خْدَانٍ أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن " انتهذِي اتَّخلا مجاءهم، و

تفسير ابن كثير (3/43) .

ولمعرفة خطورة هذا النوع من العلاقات المحرمة ، وموقف الشرع منه ، يمن مراجعة إجابات الأسئلة (59907) ، (47405)

، (36618) ، وإجابات أخرى عديدة ف قسم الأخلاق .

واله أعلم.

https://islamqa.info/ar/answers/47405
https://islamqa.info/ar/answers/59907
https://islamqa.info/ar/answers/36618

